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ــن  ــة »التضام ــاع الأول للجن ــاد الاجتم ــذ انعق ــهر من ــو ش ــر نح م

الــوطني والأخّّــوة والديمقراطيــة« المُُشكّّلــة داخــل البرلمــان 

ــر  ــع الأط ــول وض ــية ح ــا الرئيس ــور مهمته ــي، والتي تتمح الترك

ــة والسياســية لعمليــة »تركيــا خاليــة مــن الإرهــاب«،  القانوني�

لتدخــل بذلــك القضيــة الكرديــة مرحلــة جديــدة لا تخلــو مــن 

ُـثير  ــذي ي� ــر ال ــا؛ الأم ــة لأطرافه ــداف المتعارض ــات والأه التحدي

ــات  ــة العقب ــى مواجه ــة عل ــدرة اللجن ــدى ق ــأن م ــاؤلات بش تس

ــة  ــة الكردي ــاء المشكل ــو إنه ــا نح ــة وتجاوزه ــية والتنظيمي السياس

ــل  ــة عم ــة آلي ــذه الورق ــش ه ــه، تن�اق ــا. وعلي ــة جذوره ومعالج

البيئ�ــة  متــغيرات  ظــل  في  أدائهــا  فاعليــة  في  وتنظــر  اللجنــة، 

إلى  وتتطــرق  عملهــا،  علــى  تؤثــر  التي  والإقليميــة  الداخليــة 

ــرعي  ــاء ش ــة كغط ــل اللجن ــذي تعم ــم ال ــياسي الأه ــدف الس اله

ــتور. ــل الدس ــو تعدي ــه ألا ه ل

 إعداد 

مـاري ماهـر 
وحدة الدراسات العربي�ة والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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: أولًاا
آلية عمل اللجنة

تشكلـت اللجنـة مـن 51 عضـوًًا ممـثلًاا لكافـة الأحـزاب المشـاركة في البرلمـان، بحيـث خُُصـص لكل حـزب عـدد مـن المقاعـد 

ا، يليـه حـزب الشـعب الجمهـوري بــ 11  يتن�اسـب مـع وزنـه النـسبي، ليـأتي حـزب العدالـة والتنميـة في المقدمـة بــ 22 مقعـًدً

ا، ثـم حـزب المسـاواة وديمقراطيـة الشـعوب بــ 5 مقاعد، فيمـا حصل حـزب الحركة القوميـة على 4 مقاعـد، وحزب  مقعـًدً

الطريـق الجديـد علـى 3 مقاعـد، إضافة إلى مقعـد واحد لكل حزب من أحزاب الهـدى بار والعمال والسـعادة والديمقراطي 

ا لمعارضته المطلقة لعمليـة الحل، وهو موقف يتفق مـع توجهه القومي. والعمـل، بينمـا بقـي حزب الجيـد خارج اللجنة نظـًرً

ويـرأس اللجنـة رئيـس البرلمـان نعمـان كورتولمومش، وتتخـذ قراراتهـا بأغلبي�ـة ثلاثة أخمـاس، وهي النسـبة التي تـم إقرارها 

نـزولًاا عـن رغبـة حزب الشـعب الجمهوري، والذي وضعها كشـرط للقبـول إلى الانضمام، بحيث يضمن -مـن وجهة نظره- 

ـا إذ يُُمكـن لاجتمـاع أحـزاب  عـدم هيمنـة حـزب العدالـة والتنميـة علـى قراراتهـا، مـع إن تلـك الرؤيـة ليسـت صحيحـة تماًمً

العدالـة والتنميـة والحركـة القوميـة والمسـاواة وديمقراطية الشـعوب تشـكيل النصـاب القانـوني اللازم لتمريـر القرارات، 

ا. كمـا اتفـق الأعضـاء علـى تسـمية اللجنـة بـ«لجنـة التضامـن الـوطني والأخّّـوة  كونهـم يحوحزون مجتمـعين علـى 31 مقعـًدً

ضيفـت »الديمقراطيـة« لممسمى اللجنـة اسـتجابًةً لمطلـب حـزب الشـعب الجمهـوري، الـذي أراد 
ُ
والديمقراطيـة« وقـد أُ

ربـط التقـدم في مسـار عمليـة الححل، بتحـسين المنـاخ الديمقراطي في البلاد لا سـيََّما أنه يُُعـاني من حملة قضائي�ـة ضده ذات 

طابع سـياسي.

يكمـن هـدف التحالف الحاكم من تشـكيل لجنة حزبي�ة متنوعة لإدارة الجوانب السياسـية والقانوني�ـة لمبادرة »تركيا خالية 

مـن الإرهـاب«، في تشـكيل قاعـدة اجتماعيـة داعمـة للعمليـة، بحيـث تتـولى الأحـزاب الشـرح لقواعدهـا وللجمهـور سـبب 

انخراطهـا في هـذا المسـار، ومـا سـتجني�ه الـبلاد مـن مكاسـب في حـال تحقيـق هـذا الهـدف؛ الأمـر الـذي يُُعزز شـرعية القـرارات 

الصـادرة عنهـا ويسـمح لهـا بتمريـر الـرؤى الحكوميـة بدرجة أكبر سلاسـة. وعلى مـدار سـبعة اجتماعات، اسـتمعت اللجنة 

إلى عـدد مـن الفئـات المجتمعية وبعض المسـئولين الرسـميين، بمن في ذلك مدير جهاز الاسـتخبارات الـوطني، ووزيرا الدفاع 

والداخليـة، ورؤسـاء البرلمـان السـابقون، وعـائلات الشـهداء والمحاربون القدامى، ورؤسـاء نقابـات المحامين. 
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ثانيًً�ا:
انخفاض الفاعلية

ــة  ــدو فاعل ــا لا تب� ــا، فإنه ــدول أعماله ــام ج ــات وازدح ــبعة اجتماع ــة س ــة البرلماني� ــد اللجن ــم عق حتى الآن، ورغ

ــة  ــال في مدين� ــزب العم ــن ح ا م ــلًحً ــل 30 مس ــن قب ــلحة م ــزي للأس ــرق الرم ــخلاف الح ــول، فب ــشكل المأم بال

الســليماني�ة العراقيــة لاخل يوليــو 2025، لــم تحــرز أي تقــدم يُُذكــر، ويُُمكــن إيعــاز ذلــك إلى عــدة عوامــل منهــا:

• الربــط بــن العمليــة والتطــورات في الشــمال الســوري: ترهــن الحكومــة تحقيــق تقــدم علــى مســار إنجــاز 	

ــاق 10  ــة اتف ــوريا الديمقراطي ــوات س ــذ ق ــد تنفي ــى صعي ــدم عل ــدوث تق ــة، بح ــة التركي ــة الكردي المصالح

مــارس 2025، وإحــراز اخــراق في مســار نــزع ســاحها، غــر أن هــذه الأخــرة تُعــد الجنــاح الخــارجي الوحيــد 

ــم  ــ�داء عبــد الله أوجــان، رغ ــر مُخاطبــة بن ــرة نفســها غ ــ�ة للمبــادرة، معت ــتجابة إيجابي ــ�دِ اس ــم يُب ــذي ل ال

ما مخــاوف أنقــرة مــن توظيــف  أن انطــاق عمليــة الحــل اتصــل أساسًــا بالمتغــرات المرتبطــة بهــا، ولا ســيَّ

إســرائي�ل للورقــة الكرديــة الســورية بمــا يهــدد أمنهــا القــومي.

ــل،  ــا الفش ــعثر وربم ــة للت ــسلام عرض ــة ال ــي عملي ــوريا يُُبق ــمال س ــود في ش ــة الجم ــتمرار حال ــإن اس ــه، ف وعلي

خاصــة في ظــل الدفــع الأمريكــي الإســرائيلي نحــو صيغــة سياســية فيدراليــة داخــل الســاحة الســورية، والــذي 

ــات  ــكيل كيان ــى تش ــونين عل ــن المك ــدام هذي ــة، وإق ــة والعلوي ــة الدرزي ــات الانفصالي ــاندة النزع ــى في مس تجل

ــى  ــول عل ــارس أملًاا في الحص ــاق 10 م ــذ اتف ــة في تنفي ــد للمماطل ــع قس ــذي دف ــر ال ــذاتي؛ الأم ــم ال ــد للحك تمه

دعــم أمريكــي لبقــاء الإدارة الذاتي�ــة. وفي هــذا الإطــار، تحمــل بعــض التحلــيلات وزيــر الخارجيــة هــاكان فيــدان 

مســئولية الإضــرار بالعمليــة علــى جانبهــا الســوري مــن لاخل تــبني لهجــة تصعيديــة حــادة ضــد قســد مــن 

جهــة التهديــد المســتمر بتنفيــذ عمليــة عســكرية ضدهــا. 

• التغافــل عــن إجــراءات العدالــة الانتقاليــة: تتطلــب مرحلــة تعــافي المجتمعــات عقــب الصراعــات الممتــدة 	

ــا  ــض الضحاي ــا وتعوي ــ�ة لمرتكبيه ــائلة القانوني ــاكات والمس ــرار بالانته ــرر والإق ــر الض ــراءات لج ــاذ إج اتخ
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ــة  ــ�ة بالعدال ــية والقانوني ــ�ات السياس ــة في الأدبي ــة المعروف ــي الحزم ــة، وه ــة والمصالح ــان للحقيق ــاء لج وإنش

ــتاني  ــال الكردس ــزب العم ــك ح ــى تفكي ــز عل ــاب« ترك ــن الإره ــة م ــا خالي ــة »تركي ــر أن عملي ــة، غ الانتقالي

مــن خــال عمليــات عســكرية وضغــط اســتخباراتي ودعــوات للــزع الطوعــي للســاح، كمــا أن مهــام لجنــة 

ــوم.  ــذا المفه ــن ه ــدة ع ــى بعي ــة« تبق ــوة والديمقراطي ــي والأخّ ــن الوط »التضام

فالمتابعــة الدقيقــة لعملهــا تُُظهــر أنهــا أقــرب إلى إطــار استشــاري، يقتصــر دوره علــى مناقشــة مقترحات تشــريعية 

ًـا ثقافيــة وسياســية 
ق�و

وإجــراءات قانوني�ــة للإفــراج عــن بعــض المعتقــلين، أو طــرح تعــديلات دســتورية تتيــح حق

أوســع للأكــراد، مــن دون امــتلاك ولايــة علــى التحقيــق في الانتهــاكات الســابقة أو محاســبة المســئولين الأمنــيين 

ا في جنــوب شــرق الــبلاد.  والعســكريين عــن العمليــات التي اســتهدفت عناصــر حــزب العمــال الكردســتاني ســابًقً

كمــا تغيــب عــن أجندتهــا آليــات جوهريــة للعدالــة الانتقالية مثــل لجان الحقيقــة، أو برامــج جبر الضــرر وتعويض 

الضحايــا؛ ممــا يجعلهــا أقــرب إلى مســار للتســوية السياســية المُُــدارة مــن البرلمــان، لا إلى عمليــة عدالــة انتقاليــة 

متكاملــة بالمـعنى المـؤسسي المتعــارف عليــه.

• تجاهــل معالجــة بعــض الجوانــب: اتصــاًلًا بالنقطــة الســابقة فــا تــزال إجــراءات المصالحــة التركيــة الكرديــة 	

تتغافــل عــن بعــض الجوانــب الأمنيــ�ة اللازمــة لبنــ�اء الثقــة بــن الحكومــة والمكــون الكــردي، وإرســاء الســام 

والاســتقرار المجتمعــي في مناطــق الجنــوب الشــرقي، بمــا في ذلــك عــدم مناقشــة مصــر نظــام حــراس القــرى، 

سّســت عــام 1985 بقــرار مــن حكومــة تورغــوت أوزال كجــزء مــن اســراتيجية 
ُ
وهــي هيــاكل شــبه عســكرية أ

مكافحــة حــزب العمــال، ويتكونــون في الغالــب مــن أكــراد موالــن للدولــة، جــرى تســليحهم مــن وزارة 

الداخليــة، ومهمتهــم الرئيســية حمايــة القــرى الكرديــة مــن هجمــات الحــزب، والإســهام في العمليــات 

العســكرية ضــده، ويــراوح عددهــم حاليًــا بــن 55 و60 ألــف عنصــر، وفــق تقديــرات وزارة الداخليــة، ومنــذ 

2016، خضعــوا لتغيــرات هيكليــة، وأعُيــد تســميتهم إلى حــراس الأمــن، مــع محاولــة لدمجهــم بشــكل 

ــة  ــدود وحماي ــة الح ــب ومراقب ــة التهري ــل مكافح ــام مث ــناد مه ــال إس ــن خ ــمية، م ــزة الرس ــح في الأجه أوض

ــم. ــة إليه ــرى الحدودي الق

ا بتفكيــك وحــل هــذه المجموعــات، غير أن الحكومــة  وبينمــا طالــب حــزب المســاواة وديمقراطيــة الشــعوب مــراًرً

رفضــت ذلــك، واعــتبرت وزارة الدفــاع في مايــو 2025 أن حــراس الأمــن هــم »أبطــال حقيقيــون في مكافحــة 



7

الإرهــاب«، ولا توجــد نوايــا واضحــة لإلغــاء النظــام، بــل هنــاك توجــه حكــومي لتحديــث الفئــة العمريــة والنظــام 

ــيين  ــري للمدن ــجير القس ــك الته ــا في ذل ــسكان، بم ــق ال ــاكات بح ــم في انته ــم تورطه ــد، رغ ــل جدي ــراك جي عبر إش

مــن القــرى، والإعدامــات خــارج نطــاق القانــون، والمشــاركة في حــرق وتــدمير قــرى اتهمــت بدعــم حــزب العمــال 

ــة،  ــابات محلي ــة حس ــى الأراضي وتصفي ــتي�لء عل ــب والاس ــل التهري ــم مث ــن ارتكاب جرائ ــضلًاا ع ــتاني، ف الكردس

ــم. ــة له ــم الدول ــبب دع ــا بس ــوا به ــة التي تمتع ــن الحصان ــتفيدين م مس

ومــن ثــم فــإن غيــاب آليــة لتفكيــك هــذا الهــيكل وتســليم أســلحته ورفــع الحصانــة السياســية والقانوني�ــة عنــه، 

ــة والتي  ــة المحلي ــق المصالح ــن لاخل تحقي ــا م ــرى ومجتمعاته ــراس الق ــر ح ــش بين عناص ــاء التعاي ــادة إرس وإع

ــوق أو  ــادة الحق ــض أو إع ــذار أو التعوي ــل الاعت ــة مث ــرار الملموس ــة للأض ــوات إصلاحي ــاذ خط ــثلًاا اتخ ــمل م تش

الوســاطة في نزاعــات ملكيــة الأراضي، يكــرس الضغائــن في نفــوس الــسكان؛ ممــا يُُهــدد اســتقرار حالــة الــسلام 

ــراد. ــق الأك في مناط

• المشــاحنات الحزبيــ�ة داخــل اللجنــة: تجــد الخلافــات الحزبيــ�ة صــدى داخــل اللجنــة البرلمانيــ�ة، فبينمــا يريــد 	

ــية  ــابات السياس ــإن الحس ــة، ف ــريع العملي ــة تس ــة القومي ــعوب والحرك ــة الش ــاواة وديموقراطي ــا المس حزب

لحــزبي العدالــة والتنميــة والشــعب الجمهــوري تعيقهــا؛ إذ يُعطــي الحــزب الحاكــم الأولويــة لتوظيــف 

العمليــة كوســيلة لتعديــات دســتورية تمنــح أردوغــان فــرة ولايــة جديــدة، ويتهمــه حــزب الشــعب 

الجمهــوري بعرقلــة العمليــة بســبب اعتقــال أكــرم إمــام أوغلــو والحملــة القمعيــة اللاحقــة علــى البلديــات، 

ــاب. ــن الإره ــا م ــر تركي ــدف تطه ــة له ــاء الأولوي ــل في إعط ــة بالفش ــه الحكوم ــا تتهم فيم

ــم يكــن  ــا تهمهــم وتتعلــق بعمليــة 19 مــارس، إن ل ــارة قضاي كمــا يرغــب أعضــاء حــزب الشــعب الجمهــوري في إث

ًـا مــن 29 نقطــة يتضمــن نقــاط مثــل وضــع  بــشكل مباشــر، فليكــن بــغير مباشــر؛ حيــث قدمــوا إلى اللجنــة مكن�و

حــد لمحــاولات تصميــم السياســة مــن لاخل القضــاء، والإفــراج الفــوري عــن جميــع السياســيين والبيروقراطــيين 

ــلين  ــن المعتق ــراج ع مـقترح(، والإف ــبير ال ــب تع ــارس )بحس ــقلاب في 19 م ــة الان ــم لاخل محاول ــم اعتقاله ــن ت الذي

في الســجون بســبب قضايــا تهــدف إلى قمــع المعارضــة الاجتماعيــة، وخاصــة محاكمــة غيزي، وإلغــاء جريمــة 

ــادة  ــداء، وإع ــة والع ــى الكراهي ــض عل ــة التحري ــف جريم ــادة تعري ــيين، وإع ــفين العموم ــس والموظ ــة الرئي إهان

تقييــم وضعيــة المفصــولين مــن وظائفهــم بمراســيم قانوني�ــة، وإزالــة العوائــق المؤسســية والقانوني�ــة أمــام 
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حريــة الصحافــة، وتنفيــذ قــرارات المحكمــة الدســتورية والمحكمــة الأوروبي�ــة لحقــوق الإنســان، وإنهــاء ممارســة 

ــعب. ــزب الش ــا ح ــرض له ــاع يتع ــس أوض ــا تم ــة، وجميعه ــل اللجن ــدة عم ــات أجن ــى أولوي ــاء عل الأوصي

ــا اقتراح  ــا به ــيكون منًطًو ــة س ــة البرلماني� ــي أن اللجن ــم، ألا وه ــشكل دائ ــا ب ــم تجاهله ــة يت ــود نقط ــى وج علاوة عل

آليــات قانوني�ــة للإفــراج عــن أعضــاء حــزب العمــال المعتقــلين وغيرهم ممــن ينتمــون لحــزب المســاواة وديمقراطية 

ًـا أشــخاص ينتمــون  الشــعوب، والذيــن تمــت ملاحقتهــم واعتقالهــم بتهــم ذات صلــة بالإرهــاب، بينمــا يقبــع حالي�

لحــزب الشــعب خلــف الجــدران وعلــى رأســهم أكــرم إمــام أوغلــو بالتفهــم نفســها أو بغيرهــا، دون أن يكــون لهــم 

الحــق بالاســتفادة مــن تلــك الإجــراءات القانوني�ــة.

• اســتمرار تضييــق الخنــاق علــى المعارضــة: رغــم قبــول حــزب الشــعب الجمهــوري الانخــراط في أعمــال اللجنــة، 	

في ظــل اســتمرار احتجــاز أكــرم إمــام أوغلــو، وتواصل الضغــوط القضائيــ�ة على الحــزب عبر مئــات الاعتقالات 

والإقــالات، إضافــة إلى الأحــكام المتت�ابعــة، كان آخرهــا قــرار المحكمــة الابت�دائيــ�ة المدنيــ�ة الخامســة والأربعــن 

ــر  ــد في 8 أكتوب ــطنبول المنعق ــزب في إس ــي للح ــر الإقلي ــاء المؤتم ــبتمبر 2025 بإلغ ــخ 2 س ــطنبول بت�اري في إس

2023 بدعــوى التزويــر، ومــا تبعــه مــن إقالــة رئيــس المكتــب الإقليــي وإدارتــه وتعيــن أوصيــاء بــدًلًا عنهــم، 

وذلــك بينمــا يقــف الحــزب مترقبًــا لحكــم تاريــي ينتظــره في 15 ســبتمبر بشــأن بطــان المؤتمــر العــام العــادي 

ــزب،  ــا للح ــل رئيسً ــور أوزي ــاب أوزغ ــن انتخ ــفر ع ــر 2023 وأس ــال أكتوب ــد خ ــذي انعق ــن ال ــن والثلاث الثام

وهــو حكــم سُــيحدد مصــره خــال المرحلــة المقبلــة، ويُنــ�ذر بإثــارة انقســامات ومشــاحنات داخليــة محتدمــة.

ومــع أن الحــزب أكــد أن هــذا الحكــم لــن يدفعــه للانســحاب مــن اللجنــة، غير أن مثــل هــذه التطــورات مــن 

ا علــى درجــة التن�اغــم والتوافــق داخلهــا. إذ مــن المرجــح أن تــؤدي إلى زيــادة المشــاحنات  ا مباشــًرً شــأنها أن تترك أثــًرً

والتجاذبــات بين حــزب الشــعب الجمهــوري وأحــزاب التحالــف الحاكــم نتيجــة تــآكل الثقــة المتب�ادلــة، وهــو 

مــا ســيترجم في صــورة تب�اين�ــات متكــررة ورؤى متعارضــة بشــأن أولويــات الإجــراءات القانوني�ــة والتشــريعية 

المطلوبــة؛ الأمــر الــذي ســيؤخر التوصــل إلى التوافقــات اللازمــة لتســريع عمليــة الحــل، ويدفــع في نهايــة المطــاف 

ــارها. ــؤ مس إلى تب�اط
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• ــي 	 ــات ال ــر الخلاف ــض مظاه ــم بع ــالف الحاك ــرى الائت ــم: اع ــف الحاك ــل التحال ــات داخ ــوادر خلاف ــور ب ظه

ح زعيــم حــزب الحركــة  انعكســت في عــدة ملامــح، كانــت بدايتهــا في 11 أغســطس 2025، عندمــا صــرَّ

ــة  ــذه بمثاب ا أن ه ــًر ــات، معت ــة بالبلدي ــا المتعلق ــريع للقضاي ــاء الس ــرورة الإنه ــلي بض ــت بهتش ــة دول القومي

ــل  ــو، ب ــام أوغل ــرم إم ــن أك ــوري ع ــراج الف ــوة للإف ــت دع ــذه ليس ــح أن ه ــان، وأوض ــة إلى أردوغ ــالة مفتوح رس

لإنهــاء القضايــا بســرعة؛ نظــرًا إلى أن إطالتهــا ســتضر بالعلاقــة بــن القضــاء والسياســة؛ ممــا يُلحــق الضــرر 

ــ�اره تن�افسًــا  ــا خاليــة مــن الإرهــاب«، الــي بــدأت بمبــادرة منــه؛ الأمــر الــذي نُظــر إليــه باعتب بعمليــة »تركي

ــي. ــائي والأم ــن القض ــل الجهازي ــوذ داخ ــى النف عل

ليعقبهــا بأيــام معــدودة عمليــات اعتقــال طالــت شــخصيات مقربــة منــه، شــملت قــرار الني�ابــة العامــة باعتقــال 

صلاح الديــن يلمــاز، في 15 أغســطس الفائــت، علــى خلفيــة اتهامــه بالتــورط في الجريمــة المنظمــة، رغــم صلتــه 

بحــزب الحركــة القوميــة وقربــه مــن رئيســه دولــت بهتشــلي؛ حيــث وصفــه الأيرخ بـــ »الصديق المثــالي«، وقــد صُُوّّر 

ــا غير رسمي لقضايــا تابعــة للحــزب، وعقــب اعتقالــه أصــدر بهتشــلي  ــة، ويُُقــال إنــه قــدم دعًمً في فعاليــات حزبي�

ًـا، ونفــى الاتهامــات الموجهة إليــه ووصفهــا بأنها افتراءات لا أســاس  ًـا أيديولوجي� ًـا دافــع فيــه عنــه باعتب�ــاره رفيق� بي�ان�

لهــا مــن الصحــة تهــدف إلى تقويــض الحــزب. وقــد نُُظِِــرََ إلى تعليــق بهتشــلي بمثابــة تحذيــر مــن أن أي تحــرك ضــد 

ًـا علــى حــزب الحركــة القوميــة نفســه. حلفائــه ســيُُعتبر هجم�و

تكشــف تلــك الحــوادث وجــود لاخفــات تحــت الســطح بين شــركاء الحكــم، فقــد التزم أردوغــان الصمــت العــلني 

ُـشير التقديــرات  ا القضــاء -الخاضــع لســيطرته- لإدارة التداعيــات. وت� أمــام تصريحــات وتعليقــات بهتشــلي، تــارًكً

إلى أن هــذه التفــاعلات تعكــس توتــرات داخــل التحالــف الحاكــم، متجــذرة في رؤى متن�افســة حــول كيفيــة توطيــد 

ــلي إلى  ــعى بهتش ــه، يس ــان لاخفت ــه وضم ــأمين إرث ــان لت ــاور أردوغ ــا يُُن� ــة، فبينم ــة العميق ــلطة وإدارة الدول الس

ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــاج ح ــث يحت ــادل، بحي ــاد المتب� ــى الاعتم ــا عل ــوم تحالفهم ــه؛ إذ يق ــوذ حزب ــى نف ــاظ عل الحف

ــة، وبالمقابــل يســتفاد الأيرخ  القاعــدة القوميــة لحــزب الحركــة القوميــة ونفــوذه داخــل القضــاء والأجهــزة الأمني�

مــن رعايــة حكومــة أردوغــان ونفوذهــا. مــع ضــرورة التأكيــد علــى تلــك التوتــرات لــم تصــل إلى حــد الانشــقاق في 

ــاوزا  ــد تج ــل الأيرخة، وق ــة الح ــة في عملي ــة خاص ــح مشترك ــا مصال ــان لا يــزالان تربطهم ــعب، فالحزب ــف الش تحال

ــات سياســية بينهمــا. تحديــات أخطــر، غير أنهــا كاشــفة لوجــود تب�اين�
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ثالثًًا:
غاية ضمني�ة

تكشــف الملابســات المحيطــة بتطــورات عمليــة »تركيــا خاليــة مــن الإرهــاب«، أنهــا لا تقتصــر علــى نــزع سلاح 

حــزب العمــال الكردســتاني، بــل تنطــوي علــى أبعــاد سياســية أوســع تتعلــق بإجــراء تعــديلات دســتورية، 

ـزال لديــه طموحــات جامحــة تجــاه الســلطة، لا  ويُُعــد هــذا الهــدف الأهــم بالنســبة لأردوغــان الــذي لا يـ

تدعمهــا البني�ــة الدســتورية للدولــة. وفي معــرض حديــث لصحيفــة »خبر تــرك«، وضــع محمــد أوجــوم، كــبير 

ا  ــرًطً ــتور ش ــل الدس ــة، تعدي ــات القانوني� ــس السياس ــس مجل ــب رئي ــس ونائ ــيين للرئي ــارين القانون المستش

ًـا لاســتكمال العمليــة؛ حيــث رأى أن منــح الأكــراد حقوقهــم يتطلــب إعــادة تعريــف الجنســية التركيــة  ضروري�

ــة، بحيــث لا يتــم تعريــف هويــة الشــخص كمواطــن تركــي علــى أســاس انتمائــه إلى  باعتب�ارهــا رابطــة قانوني�

ـًا بالجمهوريــة التركيــة، بغــض  ـًا كل مــن يرتبــط قانن�و العرقيــة التركيــة »Türklük«، بينمــا يُُصبــح تركي�

 Türkiyelilik بمــعنى اســتب�دال مفهــوم ،»Türkiyelilik« ،النظــر عــن هويت�ــه العرقيــة وانتمائــه الــديني

ــة شــاملة. ــاره صيغــة هويــة مدني� بـــ Türklük، باعتب�

ــة  ــى إصلاح الحكوم ــة، علاوة عل ــات غير التركي ــس اللغ ــادئ تدري ــراءات ومب ــم إج ــا تنظي ــوم أيًضً واقترح أوج

المحليــة بحيــث يُُمكــن للمجالــس المحليــة صياغــة الميزاني�ــات المحليــة والإشــراف عليهــا، ويزيــد مــن مســئولية 

الحكومــة المركزيــة عــن إنفــاذ القــوانين المحليــة. ويتصــل هــذا البن�ــد الأيرخ برغبــة الحكومــة المركزيــة توســيع 

صلاحياتهــا علــى البلديــات وضمــان نفاذيتهــا في الجوانــب الإداريــة، ومــن ثــم تقليــل هامــش اســتقلاليتها، 

كوســيلة خلفيــة للالتفــاف علــى الخســائر المحتملــة لاخل الانتخابــات البلديــة، علــى غــرار الهزيمــة الســاحقة 

التي مُُني بهــا حــزب العدالــة والتنميــة في بلديــات 2024 لصالــح خصمــه الــرئيسي. وترتبــط كافــة هــذه البنــود 

مباشــرًةً بإجــراء تعديــل دســتوري، إذ يرتبــط تغــيير تعريــف الجنســية التركيــة بالمــادة 66، ويرتبــط التعليــم 

باللغــات غير التركيــة بالمــادة 42، ويرتبــط إصلاح الحكــم المحلــي، بمــا في ذلــك الميزاني�ــة، بالمــادة 127.
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ا عــن التحــول الجــذري في موقــف  ولعــل طــرح تعديــل المــادة 66 مــن قبــل كــبير مستشــاري أردوغــان كاشــًفً

ــد، فقــد بــات يــروّّج لــه كــبير المستشــارين القانونــيين لأردوغــان، بعدمــا انتقــد  التحالــف الحاكــم تجــاه هــذا البن�

ا أن إزالــة  بهتشــلي بشــدة الاقتراح ذاتــه حينمــا قدمــه حــزب الديمقراطيــة والتقــدم قبــل انتخابــات 2023، مؤكــًدً

الهويــة التركيــة لــن تمــر إلا فــوق جثــة حزبــه.

وتكتســب تصريحــات أوجــوم أهميــة كــبيرة، كونهــا تكشــف أن الخطــة التي يعمــل عليهــا التحالــف الحاكــم بــدأت 

ــا، ولا ينبغــي التقليــل مــن آثارهــا بدعــوى أنهــا لــم تصــدر عــن أردوغــان أو بهتشــلي أو  تتبلــور بدرجــة أكثر وضًحًو

وزيــر العــدل أو أحــد المســئولين مــن حــزب العدالــة والتنميــة أو الحركــة القوميــة، فالمتعــارف عليــه في السياســة 

ا مــن الأحــزاب )الحاكمــة والمعارضــة علــى الســواء( إذا أرادت استكشــاف رد  التركيــة، أن الحكومــة أو أحــًدً

ــم أو  ــدو مقترحاته ــن تب� ــخاص الذي ــد الأش ــان أح ــى لس ــا عل ــوم بتمريره ــا، تق ــة م ــأن قضي ــام بش ــرأي الع ــل ال فع

ُـعبرة بــشكل رسمي عــن تلــك الجهــة، أو غير ملزمــة لهــا، بينمــا لا يُُمكــن تجاهلهــا، بحيــث إذا لاقــت  تصريحاتهــم غير م�

صــدى فيســتم وضعهــا علــى أجنــدة السياســة والترويــج لهــا علــى المســتوى الأعلــى. 

ــح  ــان بالترش ــمح لأردوغ ــتوري يس ــل دس ــرح تعدي ــس ط ــة لي ــدف العملي ــأن ه ا ب ــابًقً ــرََّح س ــوم ص ــم أن أوج ورغ

ــد  ــوع مقاع ــإن مجم ــك، ف ــق ذل ًـا لتحقي ــيكون كافي� ًـا س ــة 360 صت�و ــرة بأغلبي� ــات مبك ــراء انتخاب ا، وأن إج ــدًدً مج

ــذاب  ــو اجت ــل ه ــون البدي ــم يك ــن ث ــة، وم ــة المطلوب ــق الأغلبي� ــة لا يحق ــة القومي ــة والحرك ــة والتنمي ــزبي العدال ح

أصــوات أحــد الأحــزاب الأخــرى، ويُُعــد حــزب المســاواة وديمقراطيــة الشــعوب الخيــار الأمثــل، حيــث يتــم إغــراؤه 

بمنــح الأكــراد مكتســبات ثقافيــة وسياســية ضمــن تعديــل دســتوري يعمــل كغطــاء لتمريــر بنــود تعــزز ســلطات 

ــان. ــم وأردوغ ــزب الحاك الح

ـزال الطريــق طــويلًاا أمــام اللجنــة البرلماني�ــة لإنجــاز مهمتهــا، وتحقيــق المصالحــة التركيــة الكرديــة  ختامًًــا، لا يـ

بــشكل كامــل، وتشــكيل قاعــدة اجتماعيــة داعمــة لهــا في ظــل اســتمرار حالــة تراجــع الثقــة بين بعــض المكونــات 

الاجتماعيــة والثقافيــة تجــاه الحكومــة، كمــا أن نجــاح عملهــا ســوف تحكمــه متــغيرات رئيســية بعضهــا ذات صلــة 

بالتطــورات علــى الســاحة الســورية، وبعضهــا الآخــر يتصــل بالتفــاعلات السياســية الداخليــة. وحتى الآن اقتصــر 

عمــل اللجنــة علــى جلســات الاســتماع دون بلــورة إجــراءات عمليــة ملموســة؛ الأمــر الــذي قــد يُُعــزى إلى كونهــا في 

المراحــل التمهيديــة لعملهــا، غير أنــه في كل الأحــوال ســيتوقف مــصير العمليــة وســرعة إنجــاز مســاراتها علــى الإرادة 

ــة. السياســية لتحالــف الشــعب الحاكــم، وحســاباته لمصالحــه الانتخابي�


